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قراءة جديدة-المضامين التراثية في شعر المرأة الأندلسية
مقدمة:

ما أوسع رحاب التراث الأندلسي لمن یقلب صفحاته باحثا في درره النفیسة 
لینفض عنها غبار الزمن الذي جار على تراثها فظل في طي النسیان لولا 
الأقلام المباركة التي انبرت لتحیط بهذا السفر الخالد من جوانبه المختلفة 

ته المفقودة فیعود علها تهتدي لجمع حلقالباحثة في تراثه شعرا ونثرا ونقدا 
ذلك السفر الخالد نابضا بنتاجات مبدعیه متألقا في سماء الأدب ولكن 

من ذلك التراث الذي نقف على اهیهات فقد امتدت ید العابثین لتمحو كثیر 
نقطة بین شاطئ بحره الزاخر نلتقط من درره ما تسنى لنا آملین أن نضع 

. تلك الأقلام
شعر المرأة الأندلسیة، وآثرت في هذا من هذا المنطلق وقف البحث عند

البحث أن أقف على شعرها على الرغم من الأعلام الذین تناولوا هذا 
الموضوع لأدلو بدلوي فیه باحثة بین ثنایا تلك المقطوعات المتناثرة في 

فانضوى كتب الأدب هنا وهناك عن المرجعیات الثقافیة للشاعرة الأندلسیة
قراءة -لتراثیة في شعر المرأة الأندلسیةن االمضامی(البحث تحت عنوان

جدیدة) . 
وقد انتظم البحث على ثلاثة مباحث تسبقها مقدمة ثم المدخل الذي تناولت 

فیه شعر المرأة من حیث الموضوعات والخصائص.
وجاء المبحث الأول لیتناول المضامین الدینیة متمثلة بالاقتباس من القرآن 

والإفادة منهما في تعزیز المضامین الشعریة ثم الكریم والحدیث الشریف 
، الوقوف عند المفاهیم الدینیة وكذلك استدعاء بعض الشخصیات الدینیة

الإفادة من المكان والزمان الدینیین.وأخیرا 

م.د. زهراء نعمة حسن
الكوفة/جامعةالتربیة للبناتكلیة 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٩٢
٢٠١٨سنة  ٤٨العدد ٩٢

أما المبحث الثاني فقد توقفت فیه عند المضامین 
الأدبیة وتجلت في توظیف المفاهیم الأدبیة 
الفكریة ثم توظیف الأمثال واستدعاء أشعار 

السابقین وأخیرا استدعاء الشخصیات الأدبیة. 
وجاء المبحث الثالث لیقف عند المضامین 
التاریخیة متمثلة باستدعاء القبائل العربیة

واستحضار المكان والشخصیات التاریخیة
التاریخي لتفید الشاعرة بذلك من العمق التاریخي 

تشكل نصا ذا عمق المتأصل في هذه المسمیات ف
. فكري وفني

ثم جاءت الخاتمة ونتائج البحث وتلیها قائمة 
تضم هوامش البحث ثم قائمة بأهم المصادر 

البحث.والمراجع التي اعتمد علیها
طلالة على شعر المرأة الأندلسیة:مدخل: إ

یعد المجتمع الأندلسي من المجتمعات المتحضرة 
إذ تمتعت فیه المرأة بنصیب وافر من الحریة 
فأسهمت في مجالات الحیاة المختلفة كما تشیر 

ویرون أنها .١المصادر الأندلسیة إلى ذلك
"تمتعت بحریتها في ظل بیئة جدیدة لم ترتبط 

یود ارتبطت بها بیئة المشرق .. تقالیدها بأثقال وق
انقة التي واستطاعت أن تتجاوز الحدود الخ

.٢"أحاطت بالمرأة العربیة
وقد أشار أحد الباحثین إلى كثرة عدد الشاعرات 
الأندلسیات نسبة إلى شاعرات المشرق وجعله 

دلیلا على إن نصیب المرأة الأندلسیة من العلم 
ا والمعرفة والتحرك أكثر من نصیب أخته

المشرقیة، حتى ظهر لدیهن نشاطات نسائیة أدبیة 
٣كالمنتدیات الأدبیة التي أقامتها بعض الشاعرات

ن إتاحة الفرصة للمرأة الأندلسیة في أورأى "،
میدان التعلیم والثقافة قد صقل من شخصیتها 
ووسع آفاق تفكیرها وجعلها تحتل مكانة مرموقة 

. ٤في مجتمعها"
ز المجالات التي أسهمت ولابد أن الأدب من أبر 

المرأة الأندلسیة فیها إذ امتطت صهوة الشعر 
وأطلقت العنان لنفسها لتتوغل في طرقه ناظمة 
في معظم الأغراض الشعریة التي عرفها الأدب 
الأندلسي فقد نظمت في المدح والغزل والفخر 
والرثاء والهجاء والحنین إلى الوطن ووصف 

.٥الطبیعة
شعرها فقد نظمت في أما بالنسبة لخصائص 

معظم اتجاهات الشعر (الاتجاه التقلیدي والمحدث 
والشعبي) ولم تترك مجالا إلا وخاضت فیه، امتاز 
شعر المرأة بصدق العاطفة واتصف بالسهولة 
والبساطة والعفویة لأنه مال إلى استعمال الألفاظ 
السهلة والتراكیب البسیطة والصور الواضحة مع 

إلى استعمال الأوزان توظیف الخیال والمیل
كما مالت إلى الارتجال في مواقف ،٦الخفیفة

كثیرة ، ولوحظ أن شعرها في أكثره مقطوعات لا 
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دة مما یدل على قصر ترقى إلى حجم القصی
، وإن كان بعض الدارسین یرون نفسها الشعري

أن (قصر النفس) شكلا من أشكال الحداثة في 
في المجتمع آثار التطورالبناء الشعري وأثرا من 

وربما  إن من آثار قصر النفس ،٧الأندلسي
الشعري  عندها إنه لم یتسن لها  الوقوف عند 
تقالید القصیدة القدیمة في أغراضها المختلفة 
كالمدح والغزل والرثاء . وذلك لإن معظم أشعار 
النساء قد فقدت إذ تذكر المصادر إن لبعض 

فما الشاعرات شعرا كثیرا وهذه مفارقة واضحة
ترویه المصادر لا یتجاوز مقطوعات متناثرة في 
المصادر الأندلسیة كالذخیرة والمغرب والنفح 
وغیرها من المصادر الأندلسیة وهذا موضوع 

.٨یحتاج إلى وقفة متأنیة
وعلى الرغم من ذلك تبقى النصوص النسویة 
قلیلة ولكنها معبرة عن مشاعر المرأة وأفكارها 

ها، وسأقف في هذه ووجهات نظرها وثقافت
الصفحات لاستشف المضامین التراثیة التي 
استلهمت منها المرأة الأندلسیة لتشكیل نصوصها 

الشعریة . 
المبحث الأول : المضامین الدینیة : 

مهما وصل إلى درجة من نسان المبدع إن الإ
جذوره یستطیع أن یقتلعالرقي والإبداع فهو لا 

أو الانسلاخ لأن ذلك یعني الموت الاضمحلال
، فالتراث هو تكسبه هویتهمن جلدته التي

الأساس المتین الذي یعتمد علیه الأدیب في بنائه 
الجدید بل به یستطیع أن یعمق مفاهیمه وأفكاره ، 
وهذا لا یعني الاتكاء الأعمى على المخزون 
الفكري بكل أبعاده بل یجب على الأدیب أن 

وبیئته هیوظف ذلك الخزین بما یتناسب مع عصر 
.٩رلیظهره بالمظهر المناسب

وهذا الاتكاء لا یكون عیبا إذا أحسن الشاعر 
استغلاله واستعماله في خدمة المعنى العام 
للقصیدة قاصدا تغذیة مضامینه الشعریة وإثرائها 

، سائل البیان في تحقیق هذا الغرضمستعملا و 
وقد برع الشاعر الأندلسي في استغلال ثقافته 

قصیدة الشعریة وتقویة الدینیة في بناء اللاسیما 
.١٠مضامینها

ولابد إن الاتجاهات الدینیة تأخذ الحیز الأوسع 
في الذاكرة الإنسانیة وهذا لا یبتعد عن البیئة 
الأندلسیة فمنذ أن فتحت الأندلس وحل الإسلام 
فیها لم یكن ضیفا طارئا بل كان هو الدین الذي 

هجه دستورهم اعتمده أهلها وبني على وفق من
ونظام دولتهم وشعت من ثنایا تعالیمه أفكارهم 
وراح الشعراء ینهلون من نبعه المعطاء لتصویر 

، حتى تهم العامة والخاصة بكل تفاصیلهاحیا
أصبحت العلوم الدینیة أول ما یتعلمه الأندلسي 
في مجتمعه الذي ظهرت فیه العلوم العامة وعلوم 

، افة المختلفةلى ذلك من فروع الثقاللغة وما إ
وبذلك فقد أصبح خزین الأدیب الأندلسي ضخما 
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یتضمن الدین والأدب والتـاریخ والعلوم المختلفة 
وما یؤید صدق هذا الكلام النصوص الأدبیة التي 
حوتها كتب الأدب ودواوین الشعراء الأندلسیین . 

أما بالنسبة لشعر المرأة الأندلسي فمن الواضح 
ذاتها لأنها ولیدة هذه أنها نهلت من المشارب 

بثقافة ، فقد تثقفتلبیئة المفعمة بالعلم والثقافةا
، وعلى الرغم من قلة مجتمعها المتنوعة الفروع

مع كثرة شاعرات الأندلس –النصوص الشعریة 
یستطیع المتأمل في هذه النصوص أن –عددا 
، ثقافة  واضحة  المعالم في نصوصهایجد ال

التي تجلت في : وخاصة  الثقافة الدینیة و 
والحدیث الاقتباس من القرآن الكریم -١

:الشریف
القرآن الكریم : -أ

هو النبع الدائم والمعین الثر الذي لا ینضب 
والذي ینهل منه الشعراء في أغراضهم كلها ولم 
تبتعد الشاعرة الأندلسیة عن اللجوء إلى القرآن 
الكریم وطرق أبوابه الواسعة ثم الوقوف على 

تباته مستسقیة ألفاظه ومعانیه وصوره للوصول ع
إلى مبتغاها في تجسید المعاني والأفكار التي 
ترید إیصالها إلى المتلقي الذي بدوره ینتظر الحلة 
الجدیدة التي تخرج الشاعرة  بها صورتها متأملا 
أن تكسر طوق توقعاته نافذة إلى أعماق شعوره 

ذا حساسه لیعرب عن نجاح همستثیرة مكامن إ

،  لقد حاولت الشاعرة الأندلسیة الإفادة التوظیف
وفي عدیدةمن القرآن الكریم  في مواضع 

أغراضها المختلفة لتعزز فكرتها من حیث 
المضمون وتقوي ألفاظها من حیث  الصیاغة ، 
وحسبما یرى بعض الدارسین " أن أشعار بعضهن 
جاءت لتؤكد نزوعهن نحو المفاهیم الدینیة في 

اصر تصویرهن یبهن الفنیة وتشكیل عنتمتین أسال
وإن المتأمل لنصوص الشاعرة  یجد ،١١"الشعریة

أنها تفید من الثقافة الدینیة  والتي تظهر بشكل 
أساس من خلال القرآن الكریم فتستدعي من 
مخزونها الفكري ما یتلاءم والموقف الذي هي فیه 
إلا إنها شطت في بعض الأحیان لتوظف ثقافتها 

ما لا یناسب المقام كما سیتضح لاحقا ، الدینیة ب
لقد تجلت إفادة الشاعرة من القرآن الكریم عن 

القرآن الكریم أو طریق الاقتباس وهو "كل أخذ من
وقد ظهر  في شعر شاعرات ١٢الحدیث الشریف"

الأندلس بطرق عدة هي : 
الاقتباس النصي : وهو أخذ النص القرآني-١

لقد شاع في شعر شاعرات ،١٣بلفظه وتركیبه
القرآني في التعبیر عن الأندلس الإفادة من النص

أما الاقتباس النصي فقد كان قلیل أفكارهن،
التوظیف في أشعارهن وقد أشار بعض الباحثین 

وهو : "بب قلته في الشعر الأندلسي بقولهإلى س
قلیل جدا ولعل ذلك یعود إلى عدم توافق الآیة 
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البحور الشعریة من جهة القرآنیة الكاملة مع
وطول أكثر الآیات من جهة أخرى إذ إنها لا 

ه فضلا عن تتناسب مع حجم البیت أو شطر 
هذا السبب لم وربما ل،١٤كراهیة الاقتباس النصي"

إلا في مواضع قلیلة من یرد الاقتباس النصي
شعر الشاعرة إذ استقت الآیة كاملة كقول 

:إحداهن
هو شیخ سوء مزدرى      

لــه شـیوب عاصیة 
كـلا لئـن لـــم ینـــتـه      

١٥لنسفعـا بالـنـــاصیة

ومن الملاحظ أن الشاعرة الأندلسیة أفادت من 
، ١٦قوله تعالى: "كلا لئن لم ینته لنسفعا بالناصیة"
وقد جاء هذا التوظیف في معرض التهدید . 

الاقتباس الإشاري : وهو الاقتباس الذي لا -٢
وفي ،١٧یلتزم فیه الشاعر بلفظ الآیة وتركیبها

هذا الاقتباس یكون الشاعر " أكثر حریة إذ یحق 
له في هذه الحالة أن یقدم ویؤخر في معنى 
النص القرآني فضلا عن عدم التزامه بالألفاظ 

ل والتراكیب ، ولكن یكون لدیه معنى قرآني یحاو 
فه في نصه الشعري حسب غرض تطویعه وتوظی

، ویعد هذا الاقتباس الأكثر شیوعا في الشاعر
دواوین شعراء الأندلس ولعل ذلك یعود لعدم 
تناقضه مع مذهب أهل الأندلس وهو المذهب

المالكي على عكس الاقتباس النصي فهم

یجیزون الاقتباس الإشاري ویحرمون الاقتباس 
منه الشاعرة فهي توظف وقد أكثرت ، ١٨النصي"

جزءا من الآیة القرآنیة بما یخدم فكرتها وقد ورد 
مثل هذا التوظیف في مواضع عدة ومنها قول 

الشاعرة: 
وما یرتـجى من بنت سبعین حجة         

وسبع كنسـج العنكـبوت المهلل
تدب دبیب الطفل تسعى إلى العصا         

١٩بها مشي الأسیر المكبلوتمشي

وهنا تعبر الشاعرة عن كبر سنها وضعفها حتى 
أصبح عمرها كنسج العنكبوت القدیم الذي سرعان 
ما یدمر ویزول مستسقیة من قوله تعالى: "وإن 

، ٢٠أوهن البیوت لبیت العنكبوت لو كانوا یعلمون"
لقد أجادت الشاعرة هنا في توظیف العبارة القرآنیة 

ا تحمله في داخلها من نوازع بشكل یوحي بم
نفسیة تستشعر بها قرب الرحیل بعد سنوات 
طویلة قضتها نسجت أمام ناظریها خیوطا ضعیفة 
تتأرجح لتنبهها إلى دنو الأجل ، ثم تؤكد ذلك في 
تركیزها على حالة الضعف التي سرت إلى بدنها 
واتضحت في مشیتها التي أصبحت ترافقها العصا 

البدیع وهو صورة الأسیر ثم وظفت هذا التشبیه
المقید الذي لا یمتلك حریة الحركة . 
إلى تعزیز تسعى الشاعرة في أحیان كثیرة

نصوصها بالجوانب الدینیة وذلك بتوظیف النص 
القرآني والذي من شأنه توضیح المعنى وتقویة 
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، فضلا عن إكساب النص الحسن حجته
.٢١والجمال

كل الأحیان لم تكن اقتباسات الشاعرة ناجحة في 
وإن كانت قویة الصیاغة - من حیث التوظیف 

لأنها من حیث المضمون –ومحكمة السبك 
وظفت الآیات الشریفة في مواضع لا تلیق بها 
خاصة في معرض الغزل وهذا یعد من المآخذ 
على الشاعرة الأندلسیة إذ تجرأت على كلام االله 

نصوصها الجریئة  كقول إحداهن:لتزخرف به 
أم تـزور فإن قلـبي        أزورك 

إلى مـا تشتـهي أبدا یمیل 
فثغري مـورد عـذب زلال        

وفـرع ذؤابتـي ظل ظلیل 
وقد أملت أن تظمأ وتضحى      

٢٢إذا وافـى إلیـك بـي المقیل

واحتشاد الثقافة لا یخفى الأثر الفني لهذه الأبیات 
الدینیة فیها من خلال الوقوف المتكرر عند آیات 
القرآن الكریم لقد وظفت الشاعرة هنا أجزاء من 
الآیات لتعزز فكرتها وإیصالها إلى المتلقي 

الذین (و سلوب مشوق فهي تفید من قوله تعالى: أب
آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري 

ا ها أبدا ولهم فیهمن تحتها الأنهار خالدین فی
وأفادت .٢٣)أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظلیلا

وإنك لا تظمأ فیها ولا (كذلك من قوله تعالى: 

، لقد صور القرآن الكریم في الآیتین ٢٤)تضحى
مشاهد من الجنة فالتقطت الشاعرة هذا التصویر 
ووظفته في قصیدة الغزل لتبدي موارد حسنها 

وب وفي وتجعل من ذؤابتها ظلا لهذا المحب
دمانیة أفادت من خطاب االله تعالى لآالصورة الث

إذ بین له تعالى أنه لن یجوع ولن یصیبه (ع)
حر الشمس ما دام في الجنة وقد وظفت الشاعرة 
هذا الوصف بعد حذفها (لا النافیة) لیأتي المعنى 
بمدلول جدید یخدم فكرة الشاعرة في إغراء 

هي جنته التي یبحث عن المحبوب لتكون
.ملذاتها

أما من حیث توظیف القصة القرآنیة فلم تقف 
الشاعرة عند القصة بشكل واضح ولا توجد سوى 

اعرة من جوانب إشارات بسیطة أفادت فیها الش
، ویتضح للبحث من خلال من القصة القرآنیة

النماذج التي اطلع علیها إن هناك أكثر من إشارة 
كون الشاعرة قد أفادت فیهما في شعرها یمكن أن ت

صة القرآنیة كقول إحداهن: من الق
زائــر قـد أتى بـجید غـزال          

مطلع تحت جنـحه للـهلال 
بلحاظ من سحر بابل صیغت        

٢٥ورضاب یفوق بنت الدوالي

إن قصة الملكین ببابل كانت واحدة من أبرز 
رآني التي وقف الشعراء عندها یقول القصص الق
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على یعلمون الناس السحر وما أنزل (تعالى:
لقد بینت الآیة ،٢٦)الملكین ببابل هاروت وماروت
ینة بابل واقترانه الشریفة اقتران السحر بمد

ومن هنا فان المطلع على ،بهاروت وماروت
الأدب الأندلسي یجد شعراءه كثیرو التوظیف لهذه 

ا یربطون جمال العیون بسحر انو القصة وإنهم ك
ولم تبتعد الشاعرة الأندلسیة عن ثقافة ،٢٧بابل

بیئتها فوقفت عند هذه القصة القرآنیة وأفادت من 
تفصیلاتها . 

والبشرى التي جاءته ) عولقد كان لقصة إبراهیم (
وإن كان –حضور ) وزوجه بولدهما إسحاق (ع

: في شعر الشاعرة الأندلسیة تقول- غیر مباشر
فانشرحا        جاءت البشرى به

عندها صدري  
واستطار القلب مني فرحــا         
ثــــم لا أدري 
أمن الأنس الذي بشرنـــي           
أم من الجان 

أومضا         غیر أني شمت برقا 
٢٨حـین حیاني

یوحي سیاق الكلام بأن فرح الشاعرة بالمحبوب 
كفرح إبراهیم وزوجه بنبأ المولود في قوله تعالى " 

، والظاهر ٢٩ولقد جاءت رسلنا إبراهیم بالبشرى"
من الأبیات أنها استعاضت عن الملائكة الذین 

ذي رافقه ومیض هیم بالجن البشروا نبي االله إبرا

، لقد خلقت الشاعرة جوا نفسیا لیتماشى مع البرق
ا مستمدة فكرتها من النص القصة التي نسجته

، ولابد أن هذا القصص قد رسخ في القرآني
ذاكرتها وكان ركنا أساسا من ثقافتها فانساب إلى 
وعیها لتنسج منه صورتها الشعریة  موظفة حسها 

للموروث. الفني ودقة ملاحظتها واستلهامها
وهناك قصة أخرى ألمحت إلیها الشاعرة الأندلسیة 

التي حفها القرآن الكریم ) وهي قصة مریم (ع
بة في سورة بقدسیة كبیرة  ونقل لنا قصتها العجی

، وقد أفاد الشاعر كاملة هي (سورة مریم)
أما ،٣٠عدیدةالأندلسي من قصة مریم في مواضع 

فاق في الشاعرة الأندلسیة فكان نصیبها الإخ
ما فیها من موارد لخلق استغلال هذه القصة و 

، إذ وقفت الشاعرة مهجة القرطبیة صور رائعة
عند هذه القصة في غرض الهجاء لتفید من ولادة 

من غیر أب لتهجو لابنها عیسى (ع)مریم (ع)
به ولادة بنت المستكفي وربما كان اسم ولادة هو 

لها  بفكرة  هذا النص تقول: الذي أوحى
ولادة قــد صرت ولادة        

من غیر بعل فضح الكاتم 
حكت لـنا مــریم لــكنه         

.٣١........نخــلة هـــذي 
وهناك إشارة أخرى لقصة أصحاب الفیل وقفت 
عندها الشاعرة في موضع الهجاء الفاحش یمكن 

.٣٢العودة إلیها في مظانها
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الحدیث الشریف : -ب
لم یكن للحدیث الشریف الحضور الواضح في 
شعر الشاعرة الأندلسیة إلا في مواضع قلیلة 

ین للبحث ومنها قول الشاعرة: حسب ما تب
نـاد الأمـیر إذا وقفـت بـبابه      

یا راعـیا إن الرعـــیة فانیة 
أرسلتها هملا ولا مرعى لها     

٣٣وتركتها نهب السباع العادیة

لقد أوصى الرسول الكریم محمد (ص) الحاكم 
بالشعب وأطلق علیهم الرعیة بقوله "فكلكم راع 

لقد أجادت الشاعرة ،٣٤وكلكم مسؤول عن رعیته"
هنا في توظیف الحدیث الشریف لتوضح للأمیر 
تقصیره تجاه أهل بلدتها بإسلوبها البسیط الذي 

.      جعله یعالج الأمر بسرعةظ ضمیره و أیق
المفاهیم الدینیة : -٢

رت الشاعرة بها مضامینها ومن الوسائل التي أظه
بها نصوصها الدینیة المفاهیم القرآنیة التي عززت

الشعریة والتي أعطت عمقا ووسعت مساحتها 
في والفكریة ومنها ما ضخته الشاعرة اللفظیة 

تقول: ،نص الموشح الیتیم في شعر المرأة
وهو یتلو آیة من حزبه      

یبتغي الأجرا 
بعدما ذكرني من حبه        

٣٥آیــة أخــرى

إن الألفاظ التي وظفتها الشاعرة لصیقة بالقرآن 
الكریم بل هي داخلة في تقسیماته وهي (الحزب، 
ة الآیة) ثم نلاحظ لفظة (یتلو والأجر) إذ إن تلاو 

القرآن الكریم من المفاهیم التي ركز علیها القرآن 
هذا یدل على سعة الكریم لمن یبتغي الأجر و 

. التوظیف القرآني
ومن المفاهیم الأخرى الإیمان بالقدر والذي 

استدعته الشاعرة في أكثر من موضع كقولها: 
یا ظبیة ترعى بروض دائـــما        

إني حكیتك في التوحش والحور 
أمسى كلانا مفردا عن صاحب        

٣٦فلنصـطبر أبدا عـلى حكم القدر

أو كقول الشاعرة: 
فكیف وقد أمیست في حال قطعة           

لقد عجل المقدور مـا كنت أتقي 
تمر اللیالي لا أرى البین ینقضي       

٣٧ولا الصبر من رق التشوق معتقي

یظهر بوضوح في نصوص الشاعرة الأندلسیة 
الإیمان بالقدر ومحاولة الصبر على حكم االله 

، وإن كان بعض ما ریه على عبادهالذي یج
تعالجه الشاعرة یتعلق بالغزل ولكنها تفید من 

، ومن المفاهیم قافتها الدینیة في جمیع المجالاتث
التي عالجتها الشاعرة الأندلسیة هي الأخرى 

اهة الغیبة تقول الشاعرة :كر 
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ما لابن زیدون على فضله     
٣٨یغتابني ظلما ولا ذنب لـي

لقد بینت الشاعرة أن تناولها بالحدیث یدخل في 
معیب شيءباب الغیبة وهو الظلم بحد ذاته وهذا 

ضل یغتابها إذا فالففحددت بأنه (على فضله)
یتعارض مع هذه الصفة المشینة، ونلاحظ إنها 
إشارة إلى التجاوز على الآخرین وأدخلته في باب 
الظلم وهو من المفاهیم التي ركزت علیها الشاعرة 
الأندلسیة في أكثر من موضع على اختلاف 
التناول فهي تلبس هذا المفهوم طابعا دینیا في 

، أحیان أخرى حین تسحب علیه ظلالا أدبیة في 
تقول الشاعرة : 

شلب كلا شلب وكانت جــنة      
فأعادها الطاغون نارا حامیة 

حافوا وما خافوا عقوبة ربهم    
٣٩واالله لا تـخفى عـلیه خـــافـیة

لقد ارتبط لدیها مفهوم الظلم باتجاهه الدیني إذ 
رفض الدین الحنیف الظلم بكل أشكاله وهي هنا 

إذ ظلمها حاكم -تحول من قضیتها الشخصیة 
إلى قضیة عامة فتشیر إلى تفشي الظلم -بلدتها

في مدینتها وجور حاكمها حتى أصبح طاغیة 
لشدة ظلمه وتجاوزه على حقوق الآخرین لقد 

عرة هنا على الطرح الدیني إذ رأت من ركزت الشا
تتحول إلى نار لتشیر بذلك - جنتها- مدینتها 

إلى الألم النفسي والمعاناة التي غدت واقعا معاشا 

وهي لا تملك إلا أن تذكر بعقوبة االله تعالى التي 
توعد بها الظالمین في أكثر من موضع في القرآن 

ر إلى الأمور، وهي تشیالكریم فهو أعلم بخفایا 
یومئذ تعرضون لا تخفى منكم (قوله تعالى: 

وأشارت الآیة الشریفة إلى الطغاة ،٤٠)خافیة
كفـرعون وأمثاله، ربما أحسنت الشاعرة بإشارتها 
إلى إن الظلم واحد في كل وقت وإن عقوبته 

شدیدة .
: استدعاء الأسماء الحسنى-٣

أفادت الشاعرة الأندلسیة من الخزین الفكري 
ي تعزیز الصور الشعریة ومن أهم ما الدیني ف

یمكن رصده أسماء االله الحسنى فقد وظفت 
الله) في أكثر من موضع الشاعرة لفظ الجلالة (ا

تقول:
الله أخلاقــــك الغر التي ســقیت      

ماء الفرات فرقت رقـــة الغزل 
أشبهت مروان من غارت بدائعه        

٤١وغدت من أحسن المثلوأنجدت

وتقول في موضع آخر: 
فلا تحسبوا البعد ینسیكم        

٤٢فذلك واالله مـا لا یكـون

وتقول في موضع آخر: 
یا أخا البدر سناء وسـنا      

٤٣حفظ االله زمانا أطلـعك

تنوع التوظیف للفظ الجلالة في نصوص الشاعرة
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الأندلسیة فهي غالبا ما تسعى لإثبات آرائها وبیان 
وجهات نظرها وحسب ما یتضح من النصوص 

وظف للتعجب من أخلاق السابقة أن لفظ الجلالة 
، وقد كان هذا الممدوح ثم للقسم وكذلك للدعاء

للقسم والدعاء ظهورهما الواضح في العدید من 
. لشعریةالنصوص ا

: (الرحمن) في قولهات الشاعرة اسم كما وظف
قد آن أن تـبكي الـعیون الآبیه        

ولقد أرى أن الحـجـارة باكیه 
یا قاصد المصر الذي یرجى به      

٤٤إن قدر الرحمن رفع كراهیه

من الملاحظ على استعمالات الشاعرة الأندلسیة 
مما هو دقة الاستعمال في أغلب مواضع شعرها

یدل على ذكائها وخبراتها المعرفیة المتنوعة وقد 
لمقام في انتقاء اسم (الرحمن) المناسبوفقت

الحدیث عن الرحمة المرجاة منه تعالى في لطفه 
بهم بأن ترفع الشدائد عن هذه البلاد التي بینت 
الشاعرة أنها في شدة عظیمة حتى بكت لها 

ن) هو الحجارة فـكان لابد أن یكون اسم (الرحم
م فهي التوظیف الأمثل لیناسب الوضع العا

. تترجى أن تشملهم رحمة االله
نلاحظ أنها وظفت صفات وفي هذا المقام أیضا

وإن كانت قد٤٥)، رب المننذي العرشأخرى كـ (
وظفت في أبیات الهجاء إلا إنها جاءت لتذكیر

. تعالى علیهالمهجو بنعم االله 
استدعاء الشخصیات الدینیة : -٤

ن آثار ملامح الثقافة الدینیة تمتد لتنهل ألابد 
ن الشاعرة من فیض الشخصیات الدینیة التي كا

"وذلك لما تحمله لها وقعها في المجتمع الإسلامي
من قیم وعادات خلقیة مثلى راسخة فیها الروح 
الإسلامیة وتعالیمه السمحة من كرم وصدق 

ومن أبرز ،٤٦حكمة وشجاعة"وعدالة وحیاء و 
الشخصیات التي وقفت عندها الشاعرة الأندلسیة 

تقول الشاعرة : ) شخصیة الإمام علي (ع
عدي وتیم لا أحـاول ذكـرهـم          

بسوء ولكــني مـحـب لهـاشـم 
وما یعتریني في علـي ورهطه         

لـومة لائـما ذكــروا فـي االله إذ
یقولون: ما بال النصارى تحبهم         

وأهل النهى من أعرب وأعاجم 
فقلت لـهم: إني لأحسـب حبــهم         

٤٧سرى في قلوب الخلق حتى البهائم

من ألمع الشخصیات ) إن الإمام علي (ع
الإسلامیة فبسیفه ثبت أركان الإسلام وقد أحبه 
المسلمون في المشرق والمغرب لأنه یجسد 
الإخلاص والأمانة والكرم والورع وكل الصفات 

، وهنا تشیرلنبیلة التي تمیز المؤمن عن غیرها
ة إلى مكانة الإمام علي وأولاده الشاعرة الأندلسی
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وتمیزهم عن غیرهم فبفضلهم تمیز بنو هاشم )ع(
عن قبائل العرب الأخرى ولم تقف دائرة الحب 

لعلوي عند العرب فقط بل اتسعت لتشمل العجم ا
أیضا بل وخصت أن المحبین لهم هم أصحاب 
العقول الذین یستطیعون التمییز بین الحق 
والباطل ، فهي ترى أن حبهم سرى وتملك القلوب 

حتى وصل إلى كافة المخلوقات .
ومن الشخصیات التي استدعتها الشاعرة 

سلمین مالأندلسیة شخصیة أبي بكر خلیفة ال
الأول تقول الشاعرة :

حللت أبا بـــكر مــحلا منعــته       
سواك وهل غیر الحبیب له صدري 

وإن كان لي كم من حبیب فإنما       
٤٨یقــدم أهــل الــحق حــب أبـي بــكر

لقد انطلقت الشاعرة من تشابه الاسم لتبین 
للمحبوب المساحة التي یحتلها من قلبها باستدعاء 
شخصیة أبي بكر الذي ترى أن أهل الحق یحلونه 
المنزلة المتقدمة وذلك تجسیدا لثقافتها ومعتقدها 

الدیني . 
المكان والزمان الدینیین : -٥

تسهم إن المكان والزمان من الأبعاد المهمة التي
في هیكلة القصیدة الشعریة من جهة وفي تجسید 
الجوانب المعرفیة للأدیب من جهة أخرى، فـ " 
الزمان والمكان عنصران رئیسان یشكلان الفضاء 
الذي تتبلور فیه اللغة الأدبیة وغالبا ما یكونان 

لقد جعلت الشاعرة ،٤٩متلازمین في العمل الواحد"
مضیئة ینعكس من المكان والزمان الدینیین بؤرة

من خلالها الاهتمام بهذین البعدین لتشكیل 
تجاربها الذاتیة وما تجده في داخلها من نوازع 
بشریة لصیقة بالبعدین المكاني والزماني صورا 

نابضة بالحیاة .
ویرى بعض الدارسین في علاقة المكان بالشاعر

واحد من الخلق یعیش في مكان یؤثر أن الشاعر "
ه، ویؤثر هذا المكان في أدق في تشكیله وبنائ

تفاصیل حیاة الشاعر، وأهم تشعباتها فلا جرم أن 
نجد انعكاسات كثیرة ودلالات مختلفة لهذا التأثیر 

.٥٠لتأثر بین الإنسان الشاعر ومكانه"وا
وهذا لا یبتعد عن المكان الدیني فهو ملجأ الأمان 
الذي تهفو إلیه النفوس لاسیما الأماكن الأخرویة 

إلیها فهي ستلتقي بأمل ن نفس الشاعرةذ تحإ
المصطفى (ص) تقول المحبین ومناهم الحبیب 

الشاعرة :
سألثم التمثال إذ لم أجـــد      

للثم نعل المصطفى من سبیل 
لعلــني أحــظى بتـقـبیـله      

في جنة الفردوس أسنى مقیل 
في ظل طوبى ساكنا آمنا      

سقى بأكـواس من السـلسبیل أ
وأمســح القــلب بــه عـلـه       

یسكن ما جاش به مــن غلیل 
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فطالما استشفى بأطلال من     
٥١یهواه أهل الحب في كل جیل

إن المطلع على هذه الأبیات یلاحظ أن الشاعرة 
ها المستقبلي (جنة مكانحددت المكان الذي تراه

) فتراه أرفع مكان للإقامة  فیه وقد بینت الفردوس
السنة النبویة ذلك كما  ورد ذكرها في القرآن 

:قول تعالى بعد ذكر صفات المؤمنینالكریم ی
ین یرثون الفردوس هم فیها أولئك هم الوارثون الذ(

وتعمق الشاعرة  الدلالة المكانیة من ،٥٢)خالدون
شجرة(عض سماته فتشیر إلىل تحدیدها لبخلا

رها في القرآن الكریم یقول ) التي ورد ذكطوبى
الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم (تعالى: 

وقد بینت السنة النبویة أن طوبى ،٥٣)وحسن مآب
والظاهر أن ،٥٤شجرة في الجنة تظلل الجنة كلها

الشاعرة أفادت من ذلك كله في رسم حدود المكان 
الذي تتأمل أن تعیش فیه  وذهبت إلى أبعد من 
ذلك فبعد أن خیم شبح الحرب على الأندلس 
عانى أهلها من تدهور الأوضاع السیاسیة وفقدان 
الأمان فما كان منها إلا أن تركز على إظهار 

الذي فقد مان صفة مكانها الذي تتمناه وهي الأ
ثم عمقت وصفها للفردوس ،على أرضها الآنیة

المنشود بما ورد في القرآن الكریم من وصف 
لى:الجنة  أن فیها عینا اسمها السلسبیل یقول تعا

وبذلك فقد أفادت ،٥٥)عینا فیها تسمى سلسبیلا(

یة في تحدید صورة الشاعرة من ثقافتها الدین
إلى هذه لتصل ) بتفصیلات دقیقةالمكان (الجنة

لقد تكرر استعمال الجنة في الصورة المعبرة  
توازن بین شاعرة الأندلسیة وهيأكثر من نص لل

) وكیف اتها الماضیة في مدینتها (الجنةحی
تحولت إلى نار هذا التغیر المكاني لم یكن إلا 
تغیرا نفسیا  فمدینتها هي ذاتها ولكن الظروف 

هذه تغیرت لتجعل من المكان نارا تلفح ساكني
، وكانت جنة      شلب كلا شلب:المدینة بلظاها تقول

.٥٦فأعادها الطاغون نارا حامیة
ها هي الشاعرة تقیم موازنتها بین ماضي المدینة 

ا كانت تنعم بكل مواصفات وحاضرها إذ بینت أنه
من مظاهر طبیعیة واجتماعیة -الدنیویة- الجنة 

وحتى نفسیة ثم تنفي عن هذه المدینة ملامحها
التي هي ملامح الجنة  من وجهة نظرها بعد أن 

) لتتحول إلى نار الطغاةعاث فیها المفسدون (
- وأكید من صفات النار أنها حامیة - حامیة 

لتؤكد بذلك استحالة العیش في هذه المدینة التي 
انهارت ملامحها لتستعر على أنقاضها تلك النار 

ردت التي استمدت صورتها من القرآن الكریم إذ و 
ك ما وما أدرا(في أكثر من موضع  یقول تعالى:

تصلى نارا (، ویقول تعالى:٥٧)هیه نار حامیة
في معرض وصفه تعالى لیوم القیامة .٥٨)حامیة

وذكر الجزاء الذي أعده للظالمین في موازنة بین 
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، لقد لجنة ونعیمهم وأهل النار وجحیمهمأهل ا
هر ن الدیني لتظأفادت الشاعرة من توظیف المكا

ومشاعرها وتبین معاناتها للقارئ أحاسیسها
بأسلوبها البسیط ولغتها الواضحة . 

لم تكتف الشاعرة بالوقوف عند حدود المكان 
الدیني بل تجاوزته إلى صنوه الملاصق له وهو 
الزمان إذ شكل هو الآخر المنفذ الذي ولجت منه 
إلى الموروث الدیني لتنهل منه ما یدعم 

القوة الدلالیة، إن الزمن الذي نصوصها بمزید من 
استلهمت منه الشاعرة هو الزمن الحاضر المتمثل 
بیوم (العید) الذي یتصل اتصالا مباشرا 

وإن كان بعض الباحثین یشیر بالمناسبات الدینیة
الأعیاد هي نتاج حركة المجتمع وتعبر ن "أإلى 

عن نشاطاته وعن معتقداته الدینیة فهي ضمن 
ولا ضیر أن یعبر ،٥٩اعي"إطار الزمن الاجتم

یوم العید عن الجانب الاجتماعي والدیني في 
وقت واحد ، فهو یوم فیه طقوس دینیة محددة ، 
لقد وظفت الشاعرة الأندلسیة یوم العید وما یرافقه 

فرح به والتهنئة فیه  تقول :من مظاهر ال
یا ذا العلا وابن الخلیـ     

فة والإمام المرتضى 
یهـنیك عـید قد جرى      

فیه بما تهوى القضا 
لذاتــه       لیعیــد مــن

٦٠ما قد تصرم وانقضى

على الرغم من كون (یوم العید) مظهرا دینیا 
تتجسد فیه مظاهر دینیة وسلوكیات عبادیة من 

على بلوغ العبد هذا الیوم شأنها أن تكون شكرا الله
، إلا إن هذه ان عید الفطر أو الأضحىسواء ك

المظاهر كانت بعیدة عن وعي الشاعرة الأندلسیة 
طبقا للعادات البیئیة المتعارف علیها لدى الناس 
في إتخاذ هذا الیوم للهو والتمتع إذ تركز على إن 

في الأعیاد العید رجع حاملا اللذات الممارسة
جعلت من هذا العید مصدرا لسعادة الماضیة و 

الممدوح إذ سارت الأقدار كما یتمنى . 
ویتجلى الزمن الدیني أیضا في توظیف الشاعرة 
لیوم القیامة ذلك الیوم الذي تبدأ به الحیاة الأخرى 
لقد مثل هذا الیوم بعدا زمنیا ممتدا عند الشاعرة 

ة (یوم القیامة) في الأندلسیة فقد وظفت الشاعر 
:قولها

أغار علیك من عیني رقیبي    
ومنك ومن زمانك والمكان 

ولو أني خبأتك في عیوني      
٦١إلى یــــوم القیامة ما كفانـي

لابد أن هذه الأبیات تدل على اتحاد الزمان 
ما مترابطان واحدهما والمكان في وعي الشاعرة فه

اث ترتبط بزمانها خر لأن الأحددلیل على الآ
ومكانها لقد جعلت من یوم القیامة نهایة المطاف 
بالنسبة لها فهو الأمد البعید إذ لم یقف زمنها عند 

متد االنهایة بینها وبین المحبوب بل الموت لیكون
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الأمد عندها لیدخل في زمن ما بعد الموت لتشیر 
بهذه المبالغة إلى شدة حبها له.   

لقد وظفت الشاعرة كذلك یوم الحشر أو الحشر 
لتشیر به إلى بعد الأمد ولها نص وإن كان في 

معرض الهجاء تقول : 
قل للوضیع مقالا      

یتلى إلى حین یحشر 
.....٦٢

والظاهر أن الشاعرة عمدت إلى هذا الامتداد 
لتشیر من خلاله إلى إن ما هجته به الزمني

لقوة حجتها لاصقا له إلى الأبد مبینةسیكون م
. وبلاغتها

یتضح مما سبق إن المضامین الدینیة جلیة 
الظهور في شعر الشاعرة الأندلسیة وعلى مساحة 
لفظیة واسعة على الرغم من قلة نصوصها 
الشعریة إلا إنها وظفت تلك الثقافة لخدمة المعنى 

شود . المن
المبحث الثاني: المضامین الأدبیة: 

من الملاحظ أن الشخصیة الأندلسیة لم تنشأ من 
كما غذتها الثقافة العربیة بفروعها كافة فراغ بل

، ولابد أن الشعر صقلتها التجارب لیكتمل نضجها
ه الأندلسي یحمل میزته وطابعه الخاص الذي یمیز 

ن بما فیه معلى الشعر العربي في المشرق "
المعاني المبتكرة الجمیلة التي یعالجها الشعراء 

لفني بین الوصف البدیع والكلام الرشیق والذوق ا
ولأنه یدل على ،والافتنان في أسالیب الخیال

الحیاة الأندلسیة ویرسم صورتین من أحوال العرب 
، فبینما نرى الشاعر یحن إلى ذكر بلاده الأولى 

الریاض والبساتین من حیاته البدویة نجده یذكر 
والأزهار والمیاه الجاریة وظلال الأشجار والنسیم 
العلیل والآراء العامة والخاصة وأحوال الاجتماع 

رى بعض الدارسین أن الأندلسي وی.٦٣والعادات"
عربیا في ثقافته وفي تراثه كان دائب التطلع ظل "

إلى المشرق یحن إلى أرومته ویتشوق إلى مهد 
یشید لنفسه كیانا متمیزا عروبته ولكنه بات 

.٦٤وحضارة باذخة مباهیا بذلك قومه المشارقة "
ن من أول الروافد ألقد أشار بعض الدارسین إلى 

التي انفتحت لتغذي الثقافة الأندلسیة هي الثقافة 
العربیة الأصیلة فوقف عند معینها لیرتوي منه 
متأثرا بشعرهم القدیم متمثلا بالشعر الجاهلي 

لأدب العباسي كما نهل من الحكم وصولا إلى ا
والأمثال فضلا عن الثقافة الدینیة والتاریخ والعلوم 

.٦٥الأخرى
إن ظاهرة التأثر بالتراث الأدبي المشرقي ظاهرة 
تجلت في الكثیر من النصوص الأندلسیة منذ أن 
أدرك وعیهم هذا التراث وصولا إلى نهایة وجودهم

٦٦یة نفسهاهناك وهذا ما حددته المصادر الأندلس

شكلت المضامین الأدبیة ركیزة مهمة یستند علیها 
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الأدیب الأندلسي فكان لابد من استیعاب 
الموروث الأدبي ثم الإفادة منه بطریقة إبداعیة 

ولابد ،٦٧جدیدة تظهر شخصیة الشاعر الأندلسي
إن ظاهرة الإفادة من نصوص السابقین ظاهرة 
مألوفة في الأدب العربي عموما وفي الأدب 
الأندلسي خصوصا إذ یلجأ إلیها الشاعر لتقویة 
أفكاره وتعمیق رؤاه هذا حیث المضمون فضلا 
عن إضفاء لمسة جمالیة من شأنها أن تبعث في 
النص عبق الماضي بما یحمله من تجارب 

كان من شروط الشخصیة الشعریة الماضین، بل
حفظ الكثیر من النصوص الأدبیة والافادة 

وهذا لا یبتعد عن شعر المرأة الأندلسیة،. ٦٨منها
، ولابد أن هذه التي تثقفت بثقافة أدبیة متنوعة

المضامین شكلت مرتكزا مهما في وعي الشاعرة 
الأندلسیة فاستعملتها بصور شتى وأهم ما یمكن 

ملاحظته: 
وظیف المفاهیم الأدبیة و الفكریة : ت-أ

لقد كان من آثار ثقافة الشاعرة الأندلسیة وضوح 
بعض ملامح التراث الأدبي فظهر في شعرها 
العدید من تلك المفاهیم التي مثلت اللبنات 
الأساسیة في الفكر العربي في مجال الشعر فقد

والتي–استلهمت من قراءاتها للأشعار القدیمة 
العدید –رئیسا في ثقافة الأندلسيشكلت محورا 

من المفاهیم التي تجذرت في وعي الشاعر القدیم 
بآماله وانطبعت في نصوصه صورا نابضة

ومخاوفه، ومن أبرز تلك وأحلامه أو قلقه
:المفاهیم

استحضار الطلل : -١
مثل الطلل بالنسبة للشاعر القدیم المتنفس الذي 

یبوح یعبر من خلاله عن مكنونات نفسه و 
بمشاعره الألیمة التي یستثیرها ذلك الطلل، والطلل 
في الوعي العربي هو التجسید الأول  للانتماء 
المكاني الذي هیمن على العقل العربي واقر 

وهذا لم یبتعد عن الوعي الأندلسي الذي ، ٦٩به
استلهم الفكر العربي وسار على نمطه ، وعلى 
الرغم من ذلك فقد خرج الأندلسي في بعض
الأحیان على "العرف السائد بالوقوف على 
الأطلال في مطالع القصائد واستهلوها بشعر 

حسبما یرى بعض الدارسین ،إلا إن ،٧٠الطبیعة"
الطلل بمفهومه السابق شكل عمقا فكریا وظفه 
معظم شعراء الأندلس لیركزوا على عمق انتمائهم 

وهذا لا یبتعد عن وعي ،٧١الفكري للتراث العربي
وما الأندلسیة فقد وظفت الطلل بوصفه مفهالمرأة

ولا ننسى أن شعرها - أدبیا ولیس كمقدمة للقصیدة 
في أكثر من موضع تقول:-مقطوعات

وأمسـح القـــلب بـه عـــله       
یسـكن مـا جاش به من غلیل  

فطالما استشفى بأطلال من      
٧٢یهواه أهل الحب في كل جیل

تؤكد الشاعرة على فكرة إن الأطلال هي المتنفس



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٠٦
٢٠١٨سنة  ٤٨العدد ١٠٦

الذي یعمد إلیه الشعراء لبث أشواقهم وآلامهم 
وتذكر ماضیهم وأیامهم التي عاشوها مع 
المحبوب، لابد أن الأطلال لیست مجرد آثار بل 
هي أبعد من ذلك بكثیر فهي كما صورتها 
الشاعرة البلسم الشافي من لواعج الشوق للمحبوب  

ا في إطار دیني وهي تقصد الرسول تصوره هن
الكریم محمد (ص) إذ تتبرك بأثر نعله الشریف 
لتجعل منه الطلل الذي تستشفي به كما یفعل أهل 
الحب مع آثار المحبوب ، لقد خرج الطلل عندها 
من بعده المكاني فلم تقف عند الآثار التي تترك 

متد لیشمل كل ما یتعلق اعلى الأرض بل 
یدل علیه وهذا ما یعزز القیمة بالمحبوب من أثر

النفسیة للطل عندها .  
الدعاء بالسقیا : -٢

ومما یتصل بالثقافة القدیمة التي استلهمتها 
الشاعرة الأندلسیة وإن كانت لا تتناسب مع طبیعة 
البیئة الأندلسیة إلا إنها استثمرت الطاقات 
الإیحائیة الكامنة في الأفكار التي تعارف علیها 
الشعراء قدیما فشكل مفهوم (الدعاء بالسقیا) معلما 
واضحا اتكأت علیه الشاعرة في التعبیر عن 

في أغراضها المختلفة تقول: كوامن ذاتها
إني إلیك أبا العاصي موجعة     

٧٣أبا المخشى سقته الواكف الدیم

ول في موضع آخر بنفس المعنى: وتق

حیا لما اعتدى     سقاه الحیا لو كان
٧٤علي زمان باطش بطش قادر

وظفت الشاعرة هنا فكرة الدعاء بالسقیا بمفهومها 
القدیم لقبر المیت ولا بد أنها تشیر إلى إحسان 
المتوفى وجوده الذي كانت تتنعم في ظله وهو من 
باب الشكر له (متمثلا بالأب في البیت الأول، 

یت الثاني) وكثیرا ما وقف والممدوح في الب
الشاعر الأندلسي عند هذه الفكرة ووظفها في 

شعره .  
لقد امتدت دائرة السقیا لتدخل باب الغزل فقد 
وظفت الشاعرة هذه الفكرة ختاما لنصها الذي 
عرضت فیه تغیر حالها وفراقها لذلك الحبیب 
فهي ترید أن تبین له أنها ما زالت على ودها 

ن تستحضر فما كان منها إلى أوتتمنى له الخیر
فكرة السقیا فتقول:

سقى االله أرضا قد غدت لك منزلا   
٧٥بكل سكوب هاطل الوبل مغدق

لا بد أن الدعاء بالسقیا حمل بعدا دلالیا ونفسیا 
بحیاة عمیقا في البیئة الصحراویة فهو یتعلق 

إلى متداد هذه الفكرة االشاعر وحیاة من حوله، إن 
ما بعد الموت یدل على زیادة في الاهتمام بقبره 
وأن یبقى مخضرا بسبب المطر حبا وتعلقا بمن 
في داخله، أما الشاعرة الأندلسیة فقد استلهمت

عة التيهذه الفكرة لتدلل على معرفتها الواس
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. یمكنها تطویعها كیف شاءت
الخطاب : -٣

ل اعتاد الشاعر القدیم على تصویر مخاطب یرس
معه رسالة إلى أهله أو أحبابه یفتتح بذلك نصه 
الشعري لیجعل من ذلك وسیلة لبث خلجات نفسه 
والتعبیر عن مكنوناتها، وقد استحضرت الشاعرة 

املت معه بشكل الأندلسیة هذا المفهوم إلا إنها تع
مغایر فقالت: 

یا أیـها الراكب الغــادي لطــیته      
بـعض الذي أجـد عرج أنبئك عن

ما عالج الناس من وجد تضمنهم      
إلا ووجدي بهم غیر الذي وجدوا    

حسبي رضاه وإني في مســرته       
٧٦ووده آخـــر الأیــــام أجتــــهد

فالشاعرة هنا غایتها البوح ببعض ما تحمله من 
من - فردت به لواعج الحب وألم الشوق الذي ان

ولم تكن لتحمل هذا الراكب رسالة - وجهة نظرها 
محدودة إلى شخص بعینه على الرغم من إشارتها 
إلى رحلته البعیدة ، لقد طوت الشاعرة كل آمالها 
وأحلامها بكلمتین (حسبي رضاه) و (الاجتهاد في 
مسرته ورضاه) ، ربما جاءت مناداة الراكب لیس 

ما هو تنفیس عن لغرض إرسال الرسالة بقدر 
مكنونات الذات من خلال استحضار أسالیب 
الشاعر القدیم فهي أعلق بفكر الشاعرة من غیرها 

من الأسالیب .

السلام : -٤
من عادة الشاعر القدیم أن یختم قصیدته بالسلام 
في أكثر نصوصه وهذا المفهوم وظفه الشاعر 
الأندلسي في قصائد كثیرة لمشاهیر شعراء 

وقد وظفته الشاعرة الأندلسیة أیضا ،٧٧الأندلس
لتستغل الطاقة الإیحائیة له والتي تتمثل بما 

لیه یحمله من حزن وأسى لمن فارقه فهو یبعث إ
:بالسلام على بعد المكان تقول

ولو لم یكن نجما لما كان ناظري     
وقد غبت عنه مظلما بعد نوره 

سلام على تلك المحاسن من شج       
٧٨تناءت بنعماه وطیب سروره

إن التنائي والبعد عن المحبوب هو الدافع الأول 
لإرسال السلام فهي تتمنى له أن یكون سالما بعد 
أن ارتحل حاملا معه أیام النعیم والسرور ومخلفا 
الحزن والظلمة التي خیمت على حیاة الشاعرة 

. كان النور الذي یضئ سماء حیاتهاأنبعد
لم یكن السلام دائما ختاما لنص الشاعرة بل 

لت منه المفتتح لبعض نصوصها تقول: جع
سلام یفــتح في زهــره الــ     

كمام وینطق ورق الحمام 
على نازح قد ثوى في الحشا     

وإن كان تحرم منه الجفون 
لا تحسبوا البعــد ینــسیكم       فـ

٧٩فــذلـك واالله مـا لا یـكــون
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لقد تفاعلت الطبیعة بشكل لافت للنظر في نص 
الشاعرة الذي على قصره یحمل دلالات نفسیة 
وفكریة عمیقة، فلم یكن السلام عابرا بل هو سلام 
یحمل دفء مشاعرها وعمق ألمها لهذا الفراق 

مي بینها وبین الحبیب الذي نزح بجسده الحت
لیسكن في جوارحها فینتفي النسیان مع هذا 
الحلول، لقد كان السلام مفتاحا ناجحا ولجت منه 
الشاعرة إلى أعماق ذاتها موظفة ملامح الطبیعة 
وما تحمله من إیحاءات ترتبط بالوعي العربي منذ 
القدم فلا یجسد هدیل الحمام عادة إلا الحزن 

ى عند الشعراء . والأس
الرحلة والاستنجاد : -٥

لقد شكل مفهوم الرحلة إلى الممدوح وتصویر 
متاعبها ركیزة أساسیة من الركائز التي یعتمدها 

وكلما استطاع ،٨٠الشاعر في قصیدته المدحیة
تجسید معاناته وتصویرها بشكل معبر كانت 
استجابة الممدوح أسرع وقد عمد بعض شعراء 

ندلس إلى إتباع هذا المنهج المدح في الأ
لم تشكل الرحلة منهجا شكلیا سارت ،٨١الشعري

علیه في مقدمة قصیدتها بقدر ما عبر عن وعي 
وإلمام بتوظیف مخزونها الثقافي بما یتناسب 
وأحوالها الاجتماعیة العامة لتصل إلى مقصدها 
،وعلى الرغم من أن نصها الشعري لم یرق إلى 

ت اللازمة فقد كثفت قصیدة كي تضمنها المقدما

دلالاتها لتوحي بمقصودها وقد نجحت في ذلك ، 
ومما یلاحظ على هذا النص أیضا اقتران الرحلة 
عند الشاعرة بمفهوم آخر وهو الاستنجاد الذي 
عرفه العربي منذ القدم وشكل محورا من محاور 
تفكیره  وله حضوره الواضح في شعر المرأة 

نجد لرفع الظلم الأندلسیة فهي أحیانا كانت تست
عنها وإعادة الحق إلى نصابه كقول الشاعرة 

:ستنجدة بالممدوح بعد أن غصب حقهام
إلى ذي الندى والمجد سارت ركائبي       

على شـحط تصـلى بنار الهواجر 
لیجــبر صدعــي إنـــــه خــیر جـابر      

٨٢جـــابرویمنعني من ذي الظلامة 

هبت الشاعرة مطالبة بحقوقها المسلوبة ولم 
دیارها عن ترض الذل والهوان بل رحلت على بعد

وقد نجحت في مسعاها الممدوح لتستعید حقها
مركزة على رفض فراحت تتغنى بأمجاد ممدوحها

وربما جعلت هناك صلة بین رفع الظلم الظلم 
تي قالتهاوالعادات العربیة القدیمة بدلیل الأبیات ال

مادحة بعد إعادة حقها تقول: 
ابن الهشامین خیر الناس مأثرة       

وخیــر منتــجع یومـا لــــرواد
إن هز یوم الوغى أثناء صعدته      

روى أنابیبها من صرف فرصاد 
قل للإمام أیا خیر الورى نـــسبا        
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مقابــلا بیــــن آبــاء وأجــداد 
جودت طبعي ولم ترض الظلامة       

لــي فهاك فظـل ثناء رائح غـاد 
فـإن أقمـت ففـي نعمـاك عاطــفة       

٨٣وإن رحلـت فـقد زوتنـــي زادي

ادة حقوقها فقد بینت هنا استجابة الممدوح وإع
إلیها وهي من العادات التي ركز علیها شاعر 

المدح . 
طول اللیل وقصره : -٦

إن اللیل بما یحمله من غموض وظلمة شكل 
هاجسا نفسیا تجلى في الكثیر من النصوص 
الشعریة قدیما وحدیثا ، فلا یكاد یخلو شعر شاعر 
من وقفة مع اللیل یجسد في هذه الوقفة حالته 

الفرح أو الحزن ولابد أن الحالة الشعوریة في
زیه الذي الشعوریة للإنسان هي التي تعطي اللیل

، لقد وظفت الشاعرة یلبسه إیاه  مبدع النص
(طول اللیل وقصره) كمفهوم أفادت منه في 
التعبیر عن دواخلها بصورة جلیة ولم یشكل 

، لیدیة  كما هو عند شعراء الأندلسمقدمات تق
لسي هو الآخر قد أفاد من وإن كان الشاعر الأند

فقد وصف اللیل بكل ،٨٤هذا المفهوم بصور شتى
مفیدا منها في التعبیر عما ما فیه من مظاهر

. یرید
أما الشاعرة الأندلسیة فقد تجلى عندها اللیل 

بخاصیته الزمنیة فلیلها في وقت سعادتها یختلف

عنه في وقت حزنها تقول:
إن یطل بعدك لیلي فلكم      

٨٥بت أشكو قصر اللیل معك

إن اللیل هو اللیل ساعاته ثابتة ولكن التغیر هو 
الحالة النفسیة للشاعرة التي تجعلها تحس بطول 
اللیل وثقل ساعاته فعبرت عنه بالطول في حین 
أنها في أوقات سعادتها تمر علیها ساعاته قصیرة 

ة فهي تتحرك على وفق شعورها، إن هذه الثنائی
الضدیة بین الطول والقصر قد منحت صورة 
اللیل عند الشاعرة حركة أبعدته عن الرتابة التي 
كان یمكن أن تحكم النص لو اقتصر على إحدى 

الصورتین . 
توظیف الأمثال : -ب

لابد أن استلهام المثل وتوظیفه بشكل جدید باب 
من أبرز الأبواب التي یتعامل معها الشعراء 

وتعزیز أفكارهم ووجهات نظرهم، لتأكید كلامهم
إن توظیف الأمثال یعزز عند الشاعر إمكانیة 
التعامل مع التراث الذي یعبر عن أصالة وعراقة 
هذه الأمة فضلا عن الإفادة الأدبیة مما یحمله 

.٨٦المثل من قیم إیحائیة ودلالات واسعة
وقد كانت الأمثال من الخزین الفكري الثقافي 

ا وإن وانعكس في نصوصهالذي حصلته الشاعرة
كان بشكل قلیل تقول: 

فلا تحسن الظن الذي أنت أهلـه      
فما هو في كل المواطن بالرشد 
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فما خلت هذا الأفق أبدى نجومه    
٨٧لأمر سوى كیما تكون لنا رصد

إن التجارب الإنسانیة تفرز الأفكار العامة 
المحیطین من خلال المواقف للتعامل مع 

المختلفة التي تمثل نقاط الالتقاء مع الآخرین 
ولابد أن التجربة التي عاشتها الشاعرة جعلتها 
تصل إلى هذه النتیجة الحتمیة فكان من المناسب 

،٨٨أن تستعین بالمثل القائل "حسن الظن ورطة "
لتوحي بعمق المعاناة مع الآخر الذي شكل لها 

تى طلبت من محبوبها أن یبتعد هاجسا نفسیا ح
الحزم الظن لتجسد بذلك المثل القائل "عن حسن

لقد تعدى سوء الظن عندها ،٨٩سوء الظن بالناس"
الإنسان لیصل إلى مظاهر الكون حولها لیدلل 
بذلك على حالة  الیأس التي تعانیها الشاعرة فهي 

لا تثق بأي أحد. 
ووقفت في موضع آخر لتوظف الأمثال وحسب 

اجاتها النفسیة والاجتماعیة تقول: ح
والعفو أحسن شئ     

٩٠یكون عند اقتدار

خیر العفو ئل "ألمحت الشاعرة هنا إلى المثل القا
إن النبل والخلق الكریم ینبع ،٩١ما كان عن القدرة"

من تصرف الإنسان مع من حوله خاصة إذا كان 
مقتدرا . 

وتوظف الشاعرة مثلا آخر تقول: 

افهم مطارح أحوالي وما حكمت    
بـه الشواهد واعذرني ولا تلم 

ولا تكلــني إلـى عـــذر أبــیـنه     
شـر المعاذیر مـا یحتاج للــكلم  

وكـل ما جئته مــن زلـة فــبما       
٩٢ذلك الكرمأصبحت في ثقة من 

یتضح في هذه الأبیات إشارة الشاعرة إلى المثل 
فهي تطالبه بأن ،٩٣لقائل "إیاك وما یعتذر منه"ا

یفهم حالها دون الحاجة إلى الاعتذار وتعرج على 
.   تستمیله إلى عذرها عما بدر منهاكرمه وبذلك

تضمین الأشعار : - ج
كان الاهتمام بأشعار الأقدمین من السمات 
الواضحة في الشعر الأندلسي فلا یوجد شاعر 

اره من تضمین شعري من الشعراء تكاد تخلو أشع
أن یضمن الشاعر كلامه شیئا من والتضمین هو "

مشهور شعر الغیر مع التنبیه علیه إن لم یكن 
" وذلك للإفادة من دلالاته،٩٤مشهورا لدى النقاد"

إذ لا تكتمل شاعریة الشاعر وتنضج عقلیته 
ته وثقافته الشعریة، ما لم یحفظ ویهضم وعاطف

الأدب العربي القدیم ولاسیما الشعر الجاهلي وما 
جاء بعده من العصور التي أصبحت المثل 

–حاول الشعراء الأعلى للشعر والأصل الذي ی
السیر على نهجه والنهل منه –ومنهم الأندلسیون

رفعا لمكانتهم والتقرب إلیه إذ یجدون في ذلك 
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بأشعارهم إلى مصاف مثلهم ورقیا، الشعریة
وقد ینجح هذا التوظیف بحسب مقدرة ،٩٥"الأعلى

، توظیف الشعر القدیم والإفادة منهالشاعر على 
إن الأخذ من شعر السابقین لا یشكل  خللا أو 
نقصا في مقدرة الشاعر المستفید بل هي عادة 

.٩٦دأب علیها الشعراء منذ القدیم
أشد حرصا على لقد كان الشاعر الأندلسي "

الأخذ من هذا التراث لا سیما الأدبي منه وذلك 
.٩٧تأكیدا لهویته العربیة "

وهذا لا یبتعد عن شخصیة الشاعرة الأندلسیة إذ 
ذي وظفت ثقافتها العامة في خدمة الغرض ال

تسعى إلى تحقیقه ومن ذلك تقول: 
یا سیدا حاز العلا عن سادة     

٩٨من الطراز الأولشم الأنوف

إن المدح هو الغرض الذي حدد طبیعة النص 
فكان لابد للشاعرة أن تستلهم ما یناسب فكرتها 

فت عند بیت حسان بن من الموروث الشعري فوق
ثابت إذ یقول: 

بیض الوجوه كریمة أحسابهم    
٩٩شم الأنوف من الطراز الأول

ائه لذلك فهي تمدحه وتمدح الماضین من آب
ضمنت شطر البیت بما یحمله من إیحاءات 

. علق بذكر كریم صفاته وأصالة حسبهتت
لم تقف الشاعرة عند تضمین الأبیات فقط بل 
ظهر لدیها توظیف لنفس الشاعر القدیم إذ تبثها  

لتمنحه عمقا من الأصالة والجودة، في نصها
تقول : 

وقانا لفحة الرمضاء واد     
سقاه مضاعف الغیث العمیم 

حللنا دوحه فحنا علینا       
حنو المرضعات على الفطیم 

وأرشفنا على ظمأ زلالا      
ألـــذ مــن الـمــدامة للــندیم   

یصد الشمس أنى واجهتنا       
فیـحــجبهـا ویـأذن للنســیـم 

یروع حصاه حالیة الغواني    
١٠٠فتـلمس جانب العـقد النظیـم

لابد أن المطلع على وادي الشاعرة بما فیه من 
مفاتن الحسن وأسباب الجمال یتلمس دقة 
تصویرها لأدق التفاصیل التي تمنح وادیها صورة 
مشرقة نابضة بالحیاة وإن أول أسباب الحیاة وفرة 

ى ترعرع نباته حتى غدا أشجارا الماء الذي أدى إل
باسقة تتدلى أغصانها المتشابكة لتمنع أشعة 
الشمس عنهم ویسمح للنسیم فهي ترتوي وتتظلل 
في هذا الوادي كما شاءت وقد ركزت الشاعرة 
على صورة الماء في أكثر من موضع لتختم 
نصها بصورة یداعب فیها شكل الماء الصافي 

رة حتى تراه المتدفق فوق الحصا مخیلة الشاع
ا وبریقا فتظن الفتاة أنها حلاها،كالجواهر لمعان

) وصورته التي وهنا لابد من تذكر (شعب بوان
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وبما فیها من خلدها المتنبي بقصیدته الرائعة
تكاد أن تلامسها ،١٠١أوصاف لذلك المكان

الشاعرة في هذا النص ویتضح للبحث أن الشاعرة 
مخیلتها قد استلهمت هذه القصیدة فانطبعت في 

لتتغلل أنفاس الشاعر في ثنایا أبیاتها .                                  
استدعاء الشخصیات الأدبیة : -د

إن من أبرز ملامح استلهام التراث الأدبي العروج 
على الشخصیات الأدبیة في عصورها المختلفة 
وهم یبتغون بذلك "دلالتها ورمزیتها لان الشاعر 

شخصیة تراثیة معینة یكون قد حینما یستدعي
رتبطت استدعى كل الایحاءات والدلالات التي ا

.١٠٢في وجدان المتلقي تلقائیا"
إن استدعاء الشخصیات التراثیة یدل على 
الارتباط بالموروث وقد أدرك الشاعر أن الانفتاح 
على الموروث یمنح القصیدة طاقات تعبیریة 

م وإن واحد من أبرز صور استلها،١٠٣كبیرة
الشخصیات الأدبیة الموروث هو الوقوف على

، أما بالنسبة للشاعرة الأندلسیة فلم والإفادة منها
تطل الوقوف عند الشخصیات الأدبیة ولكننا 

ت نجدها وقفت عند شخصیتین من أبرز شخصیا
الحب في الأدب العربي في قولها: 

فعجل بالجواب فما جمیل     
١٠٤یـا جمیلإباؤك عـن بثینة 

تظهر في هذا البیت شخصیة العاشق المحب

هـ) ومححبوبته بثینة وقد ٨٢جمیل بن معمر ( ت 
اشتهرا بقصة حبهما العذري فهي ترید استلهام 
هذه القصة وذكر شخصیاتها لتشیر إلى علاقتها 
بالمحبوب وعمق تلك العلاقة فما كان منها إلا أن 

موظفة تقف على عتبة التراث الأدبي وتنهل منه
یوحي بعمق شعورها وغزارة تلك الأسماء ما 

.ثقافتها
لقد نهلت الشاعرة الأندلسیة من مشارب الأدب 
العربي ما جعل أبیاتها تنبض بعمق الانتماء إلى 
ماضیها وتراثها بجوانبه الأدبیة وقد تجلى ذلك في 
شعر المرأة بشكل واضح كما لاحظنا من خلال 

نصوصها الشعریة. 
ثالث: المضامین التاریخیة: المبحث ال

إن الجوانب التاریخیة لصیقة بالوعي الإنساني 
فهي تمثل ماضیه الذي لا یستطیع منه فكاكا بل 
ترسم حدود مستقبله أحیانا وهو یعود إلى أحضان 
الماضي لان فیه عبق الذكریات فینهل من تجاربه 
ویفید من خبرته وأكید أن هذا الاتجاه یظهر في 

اء كل على حسب ثقافته واستحضاره أشعار الشعر 
. وهذا الفهم لا لهذا الموروث في مواقفه المختلفة

یبتعد عن الشاعرة الأندلسیة فهي في بعض 
الأحیان تعتمد على خزینها الفكري بجوانبه 
التاریخیة لتعزیز فكرة أو إیضاح صورة أو ولوجا

، فتفتح أبواب الماضي مفیدةفي عالم الذكریات
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نب الآتیة : منه في الجوا
استدعاء القبائل : -١

للقبیلة مكانة كبیرة في نفس العربي فهي المحور 
الأول الذي یدور في فلكه فلا یبتعد منها إلا إلیها 
بل هو لا یستطیع أن یدور في غیر هذا الفلك 
وإلا فقد انتمائه بل وجوده ومن هذا المنطلق راح 

وكانت الشاعر یتغنى بأمجاد القبیلة ویتفاخر بها 
القبائل تعتز بالأنساب العربیة وقد تغیر هذا 
المفهوم جزئیا بمجيء الإسلام فبدأ الشعراء 
یتفاخرون بالقرابة للرسول الكریم (ص) وكل 

بنو هاشم لأنهم آل رسول الحظوة في الشعر نالها 
بعض وقد ظهر هذا الاتجاه واضحا عند،١٠٥االله

شاعرات الأندلس تقول : 
عدي وتیم لا أحاول ذكرهم      

١٠٦بسـوء ولكني مـحب لـهاشم

حفل نص الشاعرة باستدعاء بطون قریش التي 
یخ العربي تنتمي إلیها أبرز الشخصیات في التار 

) والإسلامي فوقفت عند (عدي وتیم وبنو هاشم
ویظهر أن الشاعرة لم تستدع القبائل هنا إلا لتدلل 

صیاتها فالخلیفة الثاني عمر بن على أبرز شخ
الخطاب ینتمي إلى عدي في حین أن الخلیفة 
) الأول أبا بكر ینتمي إلى تیم أما الإمام علي (ع

فینتمي إلى بني هاشم وهم سادة قریش فهم آل 
رسول االله (ص) والشاعرة هنا تبین حبها لآل 
هاشم وتركز على إن هذا الحب لا یتعارض ولا 

وهي ربما تلمح إلى قضیة یتقاطع مع الآخرین
فكریة هي عدم التعرض بسوء للصحابة إلا إنها 
لا تصرح بأكثر من ذلك وهذا یدل على توظیف 

. لأفكار في شعر الشاعرة الأندلسیةالمعتقدات وا
ل فقط بل ذكرت لم تقف الشاعرة عند القبائ

:الأنساب أیضا تقول
ابن الهشامین خیر الناس مأثرة       

وخــیر مـــنتجع یـومــا لـــرواد 
إن هز یوم الوغى أثناء صعدته     

روى أنابیبها من صرف فرصاد 
قل للإمام أیا خیر الورى نســبا       

١٠٧مـقابـــلا بـیــن آبــاء واجـــــداد

إن النسب للقبائل أو المشاهیر من رجالها كان 
عاملا من عوامل التفاخر عند العربي خاصة في 
باب المدح والشاعرة هنا لم تنسب ممدوحها إلى 
قبیلته بل إلى آبائه وأجداده فقالت (ابن الهشامین)  

هـ)  ٢٣٨والممدوح هو عبد الرحمن الأوسط (ت 
وهي تشیر إلى هشام بن عبد الرحمن وهشام بن 

هي و ،لملك وهم أجداد الممدوح الأمویینعبد ا
تؤكد على النسب وتذكره في البیت الثالث  فقد 
استدعت الشاعرة هنا نسبه إذ وجدت أن هناك 
رابطا بین أعماله وأعمالهم في سابق أیامهم وهذا 
أدعى إلى ذكر التفاخر بنسبه وجعله فاتحة
لمدحها ثم توكیده في بیت آخر صراحة بل

جعلته یتفاخر بهذا النسب على الآخرین. 
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ء الشخصیات التاریخیة : استدعا-٢
سعت الشاعرة الأندلسیة إلى رفد نصوصها 
الشعریة بما یقوي من مدلولاتها الفكریة وقد طرقت 

- اریخیة في ثنایا نصها بابا آخر لبث نفحات ت
فنستنشق منه عبق التراث والأصالة –على قصره

في الفكرة والعمق في الدلالة من خلال استدعاء 
بما تحمله من طاقات الشخصیات التاریخیة 

إیحائیة توحي بها الشخصیات وفق الظروف 
الاجتماعیة أو السیاسیة التي تعبر عنها 
الشخصیة المستدعاة، یسعى الشاعر إلى استلهام 
الشخصیة من حیث دلالتها ورمزیتها ویستثیر ما 
یحمله المتلقي من خلفیة ثقافیة عن تلك 

مبدع الشخصیة فهي تنتقل من عالمها إلى عالم ال
لتدخل في إطار جدید وفق ثقافة المبدع 

قد یلجأ الشاعر إلى توظیف ،١٠٨والمتلقي
الشخصیات التاریخیة كي یلقي على عاتقها شیئا 

والتعبیر عند للإیحاءمن تجربته فهي وسیلة 
وهذا لا یبتعد عن توظیف الشاعرة .١٠٩الشعراء

للإفادةالأندلسیة فقد استلهمت بعض الشخصیات 
الإیحائیة ومن أبرز الشخصیات التي من طاقتها 

هـ) ٢٣٦وظفتها شخصیة الحسن بن سهل (ت 
وابنته بوران زوجة المأمون الخلیفة العباسي (ت 

هـ) وقد وظفت الشاعرة هذه الشخصیات في ٢١٨
. ١١٠معرض الهجاء الفاحش

وللشاعرة طریقة أخرى في استلهام الموروث في 
جانبه التاریخي فهي تعمد إلى استحضار 

شخصیات من خلال تمثلها لشعر شاعر مشرقي ال
ها في ربط ذكي بین الحادثة الآنیة التي تمر ب

وبین مناسبة النص الأصلي تقول: 
أنت الخصیب وهذه مصر     

١١١فـتدفـقـا فكـلاكما بحــر

لقد وعت الشاعرة الموروث بكل جوانبه وأفادت 
ي الجد أو منه بما یتناسب ومواقفها المختلفة ف

الهزل في الفرح أو الحزن، لقد جاء هذا التوظیف 
في معرض السخریة والاستهزاء من الآخر حینما 
رأته یجلس وأمامه بركة ماء تولدت من كثرة 
الأمطار وتجمعت فیها القاذورات فما كان منها 

هـ) ١٩١إلا أن تتمثل بیت الشاعر أبي نواس (ت 
لى في مدحه للخصیب حاكم مصر حین رحل إ

هناك .
استحضار المكان التاریخي : -٣

إن النص الأدبي یمثل عالم الشاعر الداخلي بما 
في من أحاسیس ومشاعر وذكریات ومن بین كل 
هذه المسمیات یحتل المكان حیزا خاصا من ذاكرة 
المبدع فهو الفضاء الخاص الذي یضفي على 
النص ظلاله التي تتسع وتضیق تعبیرا عن الفكرة 

ورها المبدع، وهو استذكار لحوادث التي یص
الماضین ووقائعهم وقد ارتبط الإنسان بمكانه منذ 
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القدم فشكل الحنین إلى المكان جزءا من التكوین 
.١١٢البشري

إن الشاعر یسعى "من خلال استدعاء المكان إلى 
خلق فني جدید للمكان فهو لا یسعى إلى تصویر 

ل ذلك المكان أو ذكر صفاته وحقائقه بل یعم
على إعادة خلقه من جدید مستلهما كل إیماءات 
ذلك المكان وما تفوح منه من دلالات تغني فكرة 

.١١٣الشاعر وثقافته الشعریة "
وهذا لا یبتعد عن فهم الشاعرة الأندلسیة فقد حمل 

ها المكان لدیها عبق الماضي وارتبط بذكریات
الجمیلة فراحت تحن إلیه وتقول: 

اقها     آها على بغدادها وعر 
وظبائها والسحر فـي أحداقها 

ومجالها عند الفرات بأوجه     
تـبدو أهـلتها عـلى أطواقــها 

متبخترات في النعیم كأنما     
خـلق الهوى العـذري من أخلاقها 

نفسي الفداء لها فأي محاسن    
١١٤ر تشرق من سنا إشراقهافي الده

یمتزج عبق الماضي بذكریات الشاعرة وما تحمله 
مخیلتها عن هذه الأماكن والتي قضت فیها شطرا 

جاریة جاءت إلى الأندلس من حیاتها وهي ( قمر 
لقد رسمت الشاعرة للمكان صورة ،١١٥)من بغداد

لونتها بظلال الماضي وذكرت فیها أكثر من 
مكان تركیزا على عمق ذلك المكان في وجدانها 

بغداد) دق تفاصیله فتذكر (فهي تحاول إظهار أ
مكانها  الأم أو الذي تنتمي إلیه ثم تأتي إلى 
المكان الأكبر الذي یحویه وهو (العراق) لتشیر 

ا بذلك المكان ویظهر عبق إلى مقدار تعلقه
الماضي من خلال ذكرها للسحر الذي ارتبط 
ببابل منذ القدم لیكون میزة تختص بها فتیاتها 
فالمكان عندها یمتد لیشمل كل ما یتعلق به، ولا 
تنسى وهي تقف بمخیلتها على تلك الأرض أن 
تعرج على سر جمالها ونضرتها وهو (الفرات) بما 

ذي یتفق مع میاهه یحمله من عبق الماضي ال
فحملت منه مخیلة الشاعرة الشيء الكثیر، فها 
هي تصور الفتیات الرافلات في النعیم وتشیر إلى 

شيء فیه یدل على رقة المكان ولطافته فكل 
. وقفت الشاعرة الأندلسیة في أكثر من الجمال

مكان على بابل بما تحمله من قدم الزمان وما 
التي یحیط به من غموض تضفیه خصوصیته

تقترن بالسحر إذ لا یغادر الشعراء هذه 
الخصوصیة ولم تبتعد الشاعرة الأندلسیة عن 

لم تستطع الشاعرة إلا أن تقف على .١١٦ذلك
الجوانب التاریخیة وتنهل منها ما یؤكد ارتباطها 
بالماضي على الرغم من ذلك فإن هذه المضامین 
لم تسجل حضورا واضحا في شعر الشاعرة 

كنها مثلت جانبا من جوانب ثقافتها. الأندلسیة ول
الخاتمة: 

في النهایة لابد من تسجیل أبرز النقاط التي
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توقف البحث عندها وشكلت الومضات التي 
انعكست على عالم المرأة الأندلسیة الشعري 

فأبصر البحث من خلالها ما یأتي : 
نظمت المرأة الأندلسیة الشعر في مختلف -

الأغراض التي تعارف علیها الشعر العربي وإن 
لم یكن لها حضور في شعر الرثاء الذي تمیزت 
فیه الشاعرة المشرقیة فضلا عن إن الأندلس 
تمیزت عن المشرق برثاء المدن نظرا لظروف 
الأندلس السیاسیة وبقیت ساحة المرأة الأدبیة 

لغرض الشعري . خالیة من هذا ا
حسب ما اتضح للبحث تمیز شعر المرأة -

الأندلسیة بصدق العاطفة ومال إلى استعمال 
الألفاظ السهلة والتراكیب البسیطة مع توظیف 
الخیال وخفة الأوزان ، كما تمیز بأنه مقطوعات .

إن المطلع على أشعار المرأة الأندلسیة یجد -
نیة والأدبیة أنها أفادت من ثقافتها بكل أبعادها الدی

والتاریخیة وحسب ما استلهمته من ثقافة مجتمعها 
، وقد تراوح توظیف هذه الأبعاد في شعرها حسب 

امها للثقافة العربیة وعیها الثقافي واستله
.الإسلامیة

إن أول ما یطالع القارئ لشعر المرأة هي -
الثقافة الدینیة والتي احتلت بعدا واضحا في 

قتباس من القرآن شعرها وتجلت من خلال الا
الكریم بنمطیه النصي والاشاري الذي ظهر بشكل 

أوسع من خلال توظیف جزء من آیة إذ كان هذا 
النوع محبذا في المجتمع الأندلسي في حین قل 

. لأندلسیةتوظیف الحدیث النبوي لدى الشاعرة ا
وظفت الشاعرة جوانب من القصة القرآنیة -

ظیف لجوانبلتعزز من خلالها دلالاتها فورد تو 
وقصة )عمن قصة سحر بابل وقصة إبراهیم (

. مریم وقصة أصحاب الفیل
سواء نجحت الشاعرة في التوظیف القرآني -

في بعض الأحیان الاقتباس أو القصة القرآنیة
وأخفقت في أحیان أخرى لأنها تجاوزت 
باستعمالاتها للنص المقدس في مواضع غیر 

لائقة كما مر في ثنایا البحث . 
أفادت الشاعرة من جوانب دینیة متعددة فقد -

وقفت عند المفاهیم الدینیة وأفادت منها كالرضا 
بالقدر والصبر وكراهة الغیبة ورفض الظلم .                                                                           

أسماء االله الحسنى كلفظ استحضرت الشاعرة-
لتفید منها في مواضع عدة وكذلك الجلالة ( االله )

لفظ (الرحمن) . 
استدعت الشاعرة الشخصیات الدینیة بما -

تحمله من رمزیة من شأنها أن تدعم النص 
بطاقاتها الإیحائیة لتختزل الشاعرة فیها كل 

د وردت عندها شخصیة أحلامها وآمالها ورؤاها وق
وشخصیة أبي بكر.) عالإمام علي (

الدینیة عندها أیضا المكانومن المضامین -
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والزمان الدینیین إذ وظفت الشاعرة المكان 
الأخروي متمثلا بـ (الجنة) بتفصیلات دقیقة إذ 
أفادت من القرآن الكریم والحدیث الشریف، وكذلك 
وردت عندها الجنة في أكثر من موضع وذكرت 

، أما الزمان فقد وقفت عند یوم كذلك(النار)
ة) ویوم (الحشر) . (العید) ویوم (القیام

أما بالنسبة للمفاهیم الأدبیة فقد وردت عندها -
بشكل أقل من المفاهیم الدینیة وركزت فیها على 
المفاهیم الأدبیة والفكریة التي تعارف علیها 
الشاعر القدیم كـ(استحضار الطلل، الدعاء بالسقیا 

لة والاستنجاد، طول ، الرح، الخطاب، السلام
وظیف الأمثال ولكن بشكل ، ثم تاللیل وقصره)

قلیل وكذلك تضمین الأشعار واستدعاء 
الشخصیات الأدبیة كـ(جمیل وبثینة). 

لم تبتعد المرأة عن جذورها المشرقیة في -
میلها إلى استدعاء القبائل والشخصیات التي تراها 
جدیرة بالتخلید أما بالنسبة للمضامین التاریخیة 

رة الأندلسیة فقد وردت بشكل قلیل في شعر الشاع

ووقفت الشاعرة فیه على محطات ثلاث هي 
استدعاء القبائل والأنساب إذ وقفت عند (بني 
هاشم وعدي وتیم) كما استدعت الأنساب 

. أما بالنسبة كر نسبهفخاطبت ممدوحها بذ
للشخصیات التاریخیة فقد استدعت شخصیة 

(بوران)  (الحسن بن سهل) وابنتهالوزیر العباسي
ت على ذكر (الخصیب) في التمثل وكذلك عرج

، وآخر ما یطالعنا عند ر آخرببیت شعر لشاع
الشاعرة هو استحضار المكان التاریخي بما 
یحمله من مدلولات تبث الشاعرة من خلاله 
مشاعرها وأفكارها فكان للمكان الماضي حضوره 
في نص الشاعرة كـ(العراق وبغداد وبابل 

.والفرات)
ته وكونه مقطوعات حفل شعر المرأة على قل

بالمضامین التراثیة والتي كان من شأنها أن تعرب 
عن ثقافة المرأة الأندلسیة للمطلع على أشعارها 

.وكما اتضح فیما سبق
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.١٧١ظ : قراءات في الشعر الأندلسي : ١
.٢شعر المرأة الأندلسیة إلى نهایة القرن السادس الهجري : ٢
.٤٤ظ : الأدب الأندلسي موضوعاته ومقاصده : ٣
.٤٥نفسه : ٤
.١٨٢-١٧٥ظ :  قراءات في الشعر الأندلسي : ٥
.      ٢٥، وظ :الشعر النسوي الأندلسي : ٢٤٢-٢٣٩ظ :  صورة المرأة في الأدب الأندلسي : ٦
.٢٤١ظ : نفسه :٧
وستأتي دراسة عن هذا الموضوع لاحقا إن شاء االله .  ٨
.٢٧ظ :  المضامین التراثیة : ٩

.٣٧٦- ٣٧٥ظ : الشعر في عهد المرابطین والموحدین : ١٠
.٢٥٢صورة المرأة في الأدب الأندلسي : ١١
.  ١٥معجم آیات الاقتباس : ١٢
.٢١ظ :  نفسه : هامش ١٣
.  ٥٠المضامین التراثیة : ١٤
.٢٩٤: ٤نفح الطیب : ١٥
.   ١٥العلق : ١٦
.١٢ظ : معجم آیات الاقتباس : ١٧
.٦٢المضامین التراثیة : ١٨
.٢٩١: ٤نفح الطیب :١٩
.٤١العنكبوت : ٢٠
.٥٢ظ : المضامین التراثیة : ٢١
.١٧٨: ٤: نفح الطیب ٢٢
.٥٧النساء : ٢٣
.١١٩طه : ٢٤
.١٧٩: ٤نفح الطیب : ٢٥
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.١٠٢البقرة : ٢٦
وما بعدها .١١٣ظ :  المضامین التراثیة : ٢٧
.٥٥١: ١دیوان الموشحات : ٢٨
.٦٩هود : ٢٩
.١١٦-١١٥ظ : المضامین التراثیة : ٣٠
.٢٩٣: ٤نفح الطیب : ٣١
.٢٠٦: ٤نفسه : ٣٢
.٢٩٤: ٤نفسه : ٣٣
.٢٤٠٩، رقم الحدیث : ٥٨٠ظ : صحیح البخاري : كتاب الخصومات : ٣٤
.٥٥١: ١دیوان الموشحات : ٣٥
.٥٣٠: ٣نفح الطیب : ٣٦
.                                 ٢٠٦: ٤: نفسه٣٧
.٢٠٨: ٣: نفسه٣٨
.٢٩٤: ٤: نفسه٣٩
.١٨الحاقة : ٤٠
.٢٩١: ٤نفح الطیب : ٤١
.١٧٦: ٤نفسه:٤٢
.٢٠٦: ٤نفسه:٤٣
.٢٩٤: ٤: نفسه٤٤
.٢٠٦: ٤نفسه:٤٥
.١٥٥المضامین التراثیة : ٤٦
.٣٧٧: ٢نفح الطیب : ٤٧
.٢٩٥: ٤نفسه: ٤٨
.٦٠قراءات نقدیة : ٤٩
.٧المكان في الشعر الأندلسي : ٥٠
.١٦٦: ٤نفح الطیب : ٥١
.٢٣المؤمنون : ٥٢
.٢٩الرعد : ٥٣
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.٣٢٢٥، رقم الحدیث : ٨٠٠صفة الجنة والنار: ظ : صحیح البخاري ، باب ٥٤
.١٨الانسان : ٥٥
.٢٩٤: ٤نفح الطیب : ٥٦
.١١القارعة : ٥٧
.٤الغاشیة : ٥٨
.١٥٣البنى الأسلوبیة : ٥٩
.١٧٧: ٤نفح الطیب : ٦٠
.١٧٦: ٤: فسهن٦١
.      ١٩٢: ١نفسه : ٦٢
.٤٧الأدب العربي في الأندلس : ٦٣
.٣٩الأندلسي : ملامح الشعر ٦٤
.٣٦٤الأدب العربي في الأندلس : ٦٥
.٤- ٣: ١الذخیرة : ٦٦
.٢٦٥ظ : المضامین التراثیة : ٦٧
.٢٦٦ظ : نفسه : ٦٨
.١٠٥ظ : تجلیات النص : ٦٩
.٢٩٠الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة : ٧٠
وما بعدها .١٣ظ : مقدمة القصیدة الأندلسیة ٧١
.١٦٦: ٤نفح الطیب : ٧٢
.١٦٧: ٤نفسه : ٧٣
.١٦٨: ٤نفسه : ٧٤
.٢٠٧: ٤نفسه : ٧٥
.٢٨٦: ٤نفسه : ٧٦
وما بعدها .١١٩ظ : مقدمة القصیدة : ٧٧
.١٧٦: ٤نفح الطیب : ٧٨
.١٧٦–١٧٥: ٤نفسه : ٧٩
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.٢١: ١ظ : الشعر والشعراء : ٨٠
.١٤٩سقوط غرناطة : و ظ : الأدب الأندلسي من الفتح حتى ٤٩- ٤٨ظ : مقدمة القصیدة ٨١
.١٦٨: ٤نفسه : ٨٢
.١٦٨: ٤نفسه :٨٣
وما بعدها .٨٨ظ : مقدمة القصیدة :  ٨٤
.                                      ٢٠٦: ٤نفح الطیب : ٨٥
.٢٤٤المضامین التراثیة : ٨٦
.١٩٧: ٤نفح الطیب : ٨٧
.٢٦٦: ١مجمع الأمثال : ٨٨
.٢٥٨: ١نفسه : ٨٩
.٦٨١: ١نفح الطیب : ٩٠
.٣٠٠: ١مجمع الأمثال : ٩١
.١٦٩: ٤نفح الطیب : ٩٢
.٦٤: ١مجمع الأمثال : ٩٣
.  ٤٦٠البلاغة والتطبیق : ٩٤
.٢٦٥المضامین التراثیة : ٩٥
.٢٦٦ظ : نفسه : ٩٦
.٢٦٧نفسه : ٩٧
.٢٩٣: ٤نفح الطیب : ٩٨
.١٦٦دیوان حسان بن ثابت : ٩٩

.٢٨٨: ٤نفح الطیب : ١٠٠
.٤١٩ظ : دیوان المتنبي : ١٠١
.١٤٢المضامین التراثیة : ١٠٢
.١٨-١٧استدعاء الشخصیات التراثیة : ١٠٣
.١٧٨: ٤نفح الطیب : ١٠٤
.١٢٦ظ : المضامین التراثیة : ١٠٥
.٣٧٧: ٢نفح الطیب : ١٠٦
.١٦٨: ٤نفسه :١٠٧
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.     ١٤١ظ : المضامین التراثیة : ١٠٨
.١٥ظ : استدعاء الشخصیات التراثیة : ١٠٩
.٢٠٦: ٤نفح الطیب : ١١٠
.٤١٦، وظ : دیوان أبي نواس : ٢٠٨: ٤نفسه : ١١١
.١٦٢، وظ : المكان في الشعر الأندلسي : ١٨٦ظ : المضامین التراثیة : ١١٢
.١٨٦المضامین التراثیة : ١١٣
.١٤١: ٣نفح الطیب : ١١٤
.١٤٠: ٣ظ : نفسه : ١١٥
، فیما یتعلق بهذه الأبیات إذ یظهر فیها الجانب الدیني أكثر من التاریخي ٧، وظ : البحث : ١٧٩: ٤ظ : نفسه : ١١٦

فوضعت هناك . 
المصادر والمراجع: 

م . ١٩٨٨هـ  ، د.منجد مصطفى بهجت ، الموصل ، ٨٩٧- ٩٢الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة  .١
م . ١٩٧٢الأدب الأندلسي موضوعاته ومقاصده ، د. مصطفى الشكعة ، د.ط ، دار النهضة العربیة ، بیروت ، .٢
، الدار العربیة للموسوعات ، ١موضوعاته أشهر أعلامه ، د .محمد علي سلامة ، ط–الأدب العربي في الأندلس تطوره .٣

م . ١٩٨٩بیروت ، 
م . ١٩٧٨، طرابلس ، ١عربي المعاصر ،د. علي عشري زاید طاستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر ال.٤
م . ١٩٩٠، بغداد ، ٢البلاغة والتطبیق ، د.أحمد مطلوب ، د. كامل حسن البصیر ، ط.٥
، دار الحكمة ، لندن ، ١البنى الأسلوبیة في النص الشعري دراسة تطبیقیة ، د. راشد بن حمد بن هاشل الحسیني ، ط.٦

م . ٢٠٠٤
م . ٢٠١٤، دار ومكتبة البصائر ، بیروت ، ١مسارات تأملیة في سؤال الذات ، ماجد الحسن ، طتجلیات النص .٧
م . ١٩٨٠دیوان أبي نواس بروایة الصولي ، تحقیق د. بهجت عبد الغفور الحدیثي ، د.ط ، بغداد ، .٨
م. ١٩٩٨، مؤسسة الأعلمي بیروت ، ١دیوان حسان بن ثابت الأنصاري، شرح علي العسیلي ،ط.٩

م.  ١٩٩٧، منشورات الأعلمي ، بیروت ، ١دیوان المتنبي ، شرح علي العسیلي ، ط.١٠
م . ١٩٧٩دیوان الموشحات الأندلسیة ، تحقیق  د. سید غازي ، د.ط ، منشأة المعارف بالاسكندریة ، مصر ، .١١
، ١م مصطفى البدري ، طهـ) ، تحقیق سال٥٤٢الذخیرة في محاسن أهل الجزیرة ، أبي الحسن علي بن بسام الشنتریني (ت .١٢

م .                                      ١٩٩٨دار الكتب العلمیة ، بیروت ، 
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شعر المرأة الأندلسیة إلى نهایة القرن السادس الهجري ، هاشمیة حمید جعفر الحمداني ( رسالة دكتوراه ) ، جامعة الكوفة ، .١٣
م . ١٩٩٨كلیة التربیة للبنات ، 

ندلسي أغراضه و خصائصه الفنیة ، سعد بوفلاقة ، د. ط ، دار الفكر ، د. ت . الشعر النسوي الأ.١٤
م . ١٩٧٩الشعر في عهد المرابطین والموحدین بالأندلس ، د. محمد مجید السعید ، د.ط ، مطابع الرسالة ، الكویت ، .١٥
یدة ، دار ابن كثیر ، بیروت ، هـ ) ، طبعة جد٢٥٦-١٩٤صحیح البخاري ، لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري ( .١٦

م . ٢٠٠٢
م .٢٠٠٣صورة المرأة في الأدب الأندلسي  في عصر الطوائف والمرابطین ، د. محمد صبحي أبو حسین ، الأردن ، .١٧
م . ٢٠٠٧الأردن ، –، دار المسیرة ، عمان ١قراءات في الشعر الأندلسي ، د. صلاح جرار ، ط.١٨
م . ٢٠١١، دار الكتب العلمیة ، بغداد ، ٢. فلیح كریم خضیر الركابي ، طقراءات نقدیة في نصوص إبداعیة ، د.١٩
هـ ) ، ، ضبط وتعلیق سعید محمد اللحام ، د.ط ، ٥١٨مجمع الأمثال ، لأبي الفضل أحمد بن محمد النیسابوري المیداني ( .٢٠

م.١٩٩٢دار الفكر ، بیروت ، 
، دار ١والموحدین ، د. جمعة حسین یوسف الجبوري ، طالمضامین التراثیة في الشعر الأندلسي في عصر المرابطین.٢١

م . ٢٠١٢العراق ، - الأردن ، مؤسسة دار الصادق الثقافیة –الصفاء للنشر والتوزیع 
م. ١٩٨٠معجم آیات الاقتباس ، حكمت فرج البدري ، د.ط ، دار الحریة للطباعة بغداد، .٢٢
م . ١٩٥٥، دار المعارف ،القاهرة ، ٤. شوقي ضیف ، طالمغرب في حلى المغرب ،لابن سعید المغربي ،تحقیق د.٢٣
، دار الشؤون الثقافیة العامة ١مقدمة القصیدة العربیة في الشعر الأندلسي دراسة موضوعیة فنیة ،د. هدى شوكت بهنام ، ط.٢٤

م . ٢٠٠٠، بغداد ، 
ـ ) ، د. محمد عوید الطربولي ، ه٨٩٧-٤٨٤المكان في الشعر الأندلسي من عصر المرابطین حتى نهایة الحكم العربي ( .٢٥
م . ٢٠١٢العراق ، -الأردن ، مؤسسة دار الصادق الثقافیة –، دار الرضوان للنشر والتوزیع ١ط

ملامح الشعر الأندلسیة ، د. عمر الدقاق ، د.ط ، دار الشرق العربي ، بیروت ، د.ت .  .٢٦
نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ، الشیخ أحمد بن محمد المقري التلمساني ، تحقیق د. إحسان عباس ، الطبعة .٢٧

م. ٢٠٠٤الجدیدة ، دار صادر ، بیروت ، 
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٢٠١٨سنة  ٤٨العدد ١٢٤


